
 القاهــرة – كانت الأوبـــرا الخديوية 
المحترقـــة التي احتفلـــت مصر في 14 
نوفمبـــر الحالـــي، بمرور قـــرن ونصف 
القرن على إنشـــائها، صوتـــا للحاضر 
الفنـــي الزاهر والغـــد المحمل بالآمال.. 
وتعانـــي دار الأوبـــرا الحالية أيضا من 
فقدان وهجها وحيويتها في ظل برامج 

باهتة وإدارة رثة وتراجع فني.
وتتصاعـــد مـــع كل كرنفـــال ينظمه 
المركـــز الثقافي القومي والمؤسســـات 
الرســـمية المصرية، للاحتفـــال بذكرى 
تأســـيس الأوبرا الخديوية القديمة عام 
1869، أو ذكرى تشـــييد الأوبرا الجديدة 
القائمة 1988، شرارات موجعة، وينطلق 
وســـط صخـــب الموســـيقى الكثير من 
التســـاؤلات من بينها: ماذا فعلت إدارة 
الأوبرا لحمايتها من حريق جديد؟

لكـــن الـــدار اليـــوم أمام تحـــدّ أكثر 
خطورة من ألســـنة اللهب، حيث صارت 
تعاني مـــن خفوت أنشـــطتها وفنونها 
وتلاشـــيها إلى حد الاندثار، وأصبحت 
المعضلـــة الحقيقيـــة أمـــام القائميـــن 
عليها تتمثل في كيفية إنقاذ المســـارح 
والقاعـــات والفـــرق علـــى تنوعهـــا من 
خواء الحاضر وفقدان الهوية وانمحاء 
الشـــخصية وارتباك البوصلة الإدارية. 
وعليهم مراجعة السياســـة التي تنشد 
الحلم باســـتعادة بريق باريس الشرق، 
مكتفيـــة بـــرصّ تماثيل عمالقـــة الغناء 
والطرب بين المســـارح، والتعويل على 
و“الوهابيّات“  حفـــلات ”الكلثوميّـــات“ 

بأصوات قاصرة.
”الأوبـــرا“  مفـــردة  تُذكـــر  عندمـــا 
بوصفها مؤسسة ثقافية فاعلة، وكيانا 
إشـــعاعيّا رفيعا في يد القـــوة الناعمة، 
فإن الأذهـــان والتصورات تتجه تلقائيّا 
إلى كل ما هو طليعي تقدمي في الفنون، 
خصوصا الموســـيقى والغناء والباليه 
والرقص، وما هو منفـــرد مبتكر، معبر 
عـــن خصوصيـــة مجتمعـــه، وكاشـــف 
للحظـــة الراهنـــة، بإمكانـــات جماليـــة 

وتنويرية باذخة زاخمة.

قلعة ضد الزوال

وفق هذه المنظومـــة أديرت الأوبرا 
الخديويـــة طويـــلا، كأولـــى دار أوبـــرا 
في أفريقيا والشـــرق الأوسط، وامتدت 
فيوضات الفنون الراســـخة وتأثيراتها 
مـــن المحيط إلـــى الخليج؛ فالمســـرح 
الـــذي ألف الإيطالي فيردي أوبرا عايدة 
من أجـــل افتتاحه، ظل لســـنوات خلال 
القـــرن الماضـــي قلعـــة يتحصـــن فيها 
الفن ضد الفنـــاء والزوال، وكانت حفلة 
واحدة بالأوبرا لأغنيات كوكب الشـــرق 
الجديدة ملتقى لجمهور الوطن العربي، 
إلى جانب حضور كبار القادة والساسة 

والزعماء ورجالات الأدب والفكر.
مرور مئة وخمسين عاما على افتتاح 
الأوبرا الخديوية، هو بالفعل أمر جدير 
بالاحتفـــاء، مثلمـــا أخذت علـــى عاتقها 
دار الأوبـــرا المصرية فـــي احتفاليتها 
الموسّـــعة منـــذ أيـــام قليلـــة، لكنه في 
الوقت ذاته حدث يثير الشجون والآلام، 
وينكأ الجراح، فالاحتفال الحقيقي الذي 
يرجوه الجمهور، هو اســـتعادة أمجاد 
الأوبرا المحترقة، على مستوى الإنتاج 
الفنـــي، والرؤيـــة، والإدارة، بمـــا يقدّم 

صورة تليق بشخصية مصر.
دار  برامـــج  علـــى  إطلالـــة  تكفـــي 
الأوبرا المصرية خلال شـــهري نوفمبر 
الأفـــق  لاستشـــفاف   ،2019 وديســـمبر 
الحالـــي للمخططـــات والتطلعات، وما 
آلت إليه خارطة السياســـات المرسومة 
لهذه المؤسســـة القومية، بمســـارحها 
وفرقهـــا الكثيـــرة، والتـــي تعهدت حال 

تدشينها بمنحة من الحكومة اليابانية 
منذ أكثر مـــن ثلاثين عاما بإنجاز مهام 
عـــدة ”ضخمـــة“، منهـــا: بنـــاء وتنمية 
الإنســـان المصري والعربـــي بالتعليم 
والتثقيـــف والإبـــداع، ورســـم ملامـــح 
الثقافـــة المصرية الجديـــدة، وصياغة 
الثقافـــي،  الفكـــر  وتنشـــيط  الوعـــي 

واكتشاف المواهب الشابة.
وبعيدا عن هذه العناوين الشعارية، 
نوفمبـــر  برامـــج  معطيـــات  ووفـــق 
وديســـمبر، فـــإن الخطـــوط العريضـــة 
لعروض الأوبرا في الوقت الحالي تكاد 
تنقسم إلى اختيارات محدودة، تنحصر 
بين التراثيات الاســـتعادية، والتصوف 
والمؤتمـــرات  الدينـــي،  والإنشـــاد 
والمهرجانـــات الاحتفاليـــة الدعائيـــة، 
والوافـــد الغربي من موســـيقى ورقص 

وباليه، وعروض الفرق المحلية.
ما يجسّد هذه الخطوط بحذافيرها، 
خلال هذين الشـــهرين كمثـــال، حفلات 
للموســـيقى  العربـــي  التخـــت  فـــرق: 
والغناء، والموســـيقى العربية للتراث، 
و“كلثوميات“(معهـــد  و“وهابيـــات“ 
وعبدالحليـــم  العربيـــة)،  الموســـيقى 
نويرة للموســـيقى العربيـــة، وفعاليات 
مهرجـــان الموســـيقى العربيـــة، وفرق 
الصوفي،  والإنشـــاد  الديني،  الإنشـــاد 
وأوركســـترا  المصريـــة،  والمولويـــة 
وتريات الإســـكندرية، وبعض العروض 
فلامنكو دي مدريد  العالمية: ”كارمـــن“ 
للفنون الشعبية  (إسبانيا)، و“يارمركا“ 
(روسيا)، وعدد من الإسهامات المحلية: 
فبريـــكا (نيفين علوبة)، ونجوم مصرية 
للموســـيقى والغنـــاء، بالإضافـــة إلـــى 
”أمسية شعرية“، وكورال أطفال الأوبرا.
وفق هـــذه البرمجة، فإن مؤسســـة 
الأوبرا قـــد جرى اختزالهـــا من منصّة 
تفجيريـــة خلاقـــة، أساســـها المحتوى 
الإبداعي المتســـم بالتفـــوق والحداثة 
والقـــدرة على إبراز الـــذات داخليّا ومد 
أذرعها خارجيّا كأســـلحة معنوية تدعم 
مفهوم الدولة القويـــة، إلى وعاء مادي 
أجـــوف، مكـــوّن مـــن مســـارح وقاعات 
تســـتثمر النوســـتالجيا (الحنيـــن إلى 
وتعيـــد  الجمهـــور،  لـــدى  الماضـــي) 
اســـتهلاك ما جرى إنتاجه من قبل على 

نحو سطحي استسهالي.
لا يمكـــن قياس نجاحـــات الحاضر 
بمؤشـــرات ماضوية بائـــدة، خصوصا 
أن الفـــرق مذهل بين الأعمـــال الأصلية 
تضـــارع  فنيـــة  قيمـــة  عـــن  المعبـــرة 
برمتهـــا،  الخصبـــة  مرحلتهـــا  قيمـــة 
ومستنســـخاتها الباهتـــة التي تقدمها 
وغيـــر  بالعادييـــن  مثقلـــة  فـــرق  الآن 
الموهوبيـــن، وتدار في أحـــوال كثيرة 
و“مؤدين“  موظفين  بواسطة 

أكثر من كونهم مبدعين.

إن الإدارة 
التي تهدر 

العامل الزمني، 
وتحركات العصر، 
وتطورات القوى 

الإقليمية والدولية المجاورة في 
عالم تنافسي دينامي، وتساوي 

بين الحقيقي والمقلَّد، يكاد 
يستوي لديها البشر 

والتماثيل، وفق الرؤية 
المحنطة والأفكار 

الجامدة.
لعل هذا يفســـر ســـبب 
الاحتفـــاء المبالـــغ فيه بكل 

ما يخـــص الماضـــي، وكأن 
الأوبرا الحديثة منفيـــة خارج التاريخ، 
ومن صور هـــذا النفـــي التكريس على 
نحو غير مســـبوق لإقامـــة التماثيل في 
حديقة الأوبرا، وبين مسارحها، أملا في 
استعادة أرواح سيد درويش وأم كلثوم 
وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد 
شـــوقي وفاتن حمامة، مـــن خلال نحت 

أجسادهم في ”الفراغ“ القائم.
هـــذه الرؤيـــة المتثاقلـــة تســـببت 
كذلك في المبالغـــة في الاحتفال بذكرى 
تأســـيس الأوبـــرا الخديويـــة، ففي ظل 
العجـــز عن الفعل، تنمو غاية فوقية هي 
قناعة الكسالى بأن تذكّر الأمجاد يعادل 
صناعتها، وأن الريادة الفنية والثقافية 

”إرث ثابـــت“ ينتقل من جيـــل إلى جيل 
دون أن يبذلـــوا جهـــدا فـــي تنميته، أو 

حتى المحافظة عليه.
مـــن مفارقات اللحظـــة الآنية كذلك، 
الاهتمام بالكمي والشكلي على حساب 

النوعي والجوهري، فهناك العشرات من 
الملتقيـــات والمهرجانـــات ذات الطابع 
الدعائـــي الاحتفالي، التـــي لا تبتعد في 
أنشطتها عن برامج الأوبرا الاعتيادية، 
وهناك مفاخرة بعدد المســـارح التابعة 
للمركـــز الثقافي القومـــي، وبعدد الفرق 

التي تدور في حلقات متشابهة.
هذه المســـارح والقاعـــات قد تكون 
مشـــيدة بالفعل بطـــرز حديثة، ومجهزة 
بإمكانات فنيـــة وتقنية متطـــورة، لكن 
المطلـــوب في هـــذا الجســـد الهش هو 
مضخّـــات للدمـــاء، وخلايـــا تثويريـــة 
خلاقـــة، تأخـــذ مـــن الوجهة البشـــرية 
الأصيل،  والإبـــداع  الابتـــكار  بمقومات 
النابع من ركائز إنسانية وخصوصيات 
محليـــة، كما أنهـــا تســـاير بالضرورة 
روح العصر التنافسي، ومستجدّات 

التشويق والمتعة والإبهار 
حول العالم.

تمتلك الأوبرا 
المسارح: الكبير، الصغير، المكشوف، 
الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، 
ســـيد درويش، الرومانـــي، إلى جانب 
للبروفـــات  القاعـــات  مـــن  العديـــد 
وفصـــول  والفنانيـــن،  والتدريبـــات 
وورش  ملابـــس،  وغـــرف  تعليميـــة، 
ديكـــور وأزيـــاء، وقاعـــات معارض، 

ومتحف، ومكتبة موسيقية.
وتتبعها فرق عدة، من أبرزها: 
للتـــراث،  العربيـــة  الموســـيقى 
عبدالحليم  القاهـــرة،  أوبـــرا 
العربية  القومية  نويرة، 
أوبرا  باليه  للموسيقى، 
القاهرة، أوركســـترا 
القاهرة الســـيمفوني، 
أوركســـترا أوبـــرا القاهـــرة، 
الإنشاد الديني، الرقص المسرحي 
أوبرا  كـــورال  الحديـــث، 
القاهـــرة، كـــورال أكابيلـــلا، 
أوبرا الإسكندرية للموسيقى 

العربية.

علــــى الرغم مما يبــــدو تنوعا، فإن 
الزخــــم الفني غيــــر متحقــــق بصورة 
كافية مع هــــذه البدائــــل المتعددة، إذ 
يُلاحــــظ دوران الكثير من النشــــاطات 
في فلك مشــــابه، وفــــق توجهات الفرق 
ففرقة  إنشــــائها،  وأهداف  وتفاصيلها 
عبدالحليم نويرة تشــــتغل على التراث 
ومحاولــــة تطويــــره مع الحفــــاظ على 
طبيعته اللحنية وإيقاعه، وهو المجال 
ذاتــــه الــــذي تعمل فــــي إطــــاره كل من 
الفرقــــة القومية العربية للموســــيقى، 
وفرقة الموسيقى العربية للتراث، كما 
تتشــــابه اهتمامات فرقتي أوركســــترا 
القاهرة السيمفوني، وأوركسترا أوبرا 
ســــيمفونية  حفلات  بتقديم  القاهــــرة، 
والباليــــه  الأوبــــرا  فــــرق  ومصاحبــــة 

المحلية والعالمية.
فــــي احتفاليات الأوبــــرا المتعددة، 
لم توارِ البالونات الملونة المتصاعدة 
فــــي الفضاء فقــــدان مصــــر للكثير من 
نجومهــــا وأقمارها المشــــعة، وخفوت 
وهجهــــا كقــــوة ناعمة ناهضــــة عربيّا 

ودوليّا.

نافذة لنشر التنوير

إذا كانـــت حوائط المعابـــد القديمة 
تشهد بنقوشها على تفوق الفراعنة في 
الموسيقى وابتكارهم آلات متعددة بين 
وتريـــات وطبول وآلات نفخ، فإن إطلالة 
على الواقع الموسيقي في مصر تكشف 
غيابـــا للتيـــارات التجديديـــة المؤثرة، 
إذ تأتـــي أغلبية الحفلات الموســـيقية 
والسيمفونية والأوركسترالية وعروض 
الباليـــه والرقـــص وغيرها اســـتعادية 
لأعمـــال ســـابقة، وحفلات الموســـيقى 
العربية، والإنشـــاد والتصـــوف، وتكاد 
تتمحـــور المؤلفـــات المصريـــة حـــول 
الدراما التمثيليـــة أو الغناء التقليدي، 
باســـتثناء بعض الإرهاصـــات الفردية، 
مثـــل أعمال عمـــر خيرت، التي نشـــأت 
أغلبيتها أيضا في الأصل لمرافقة دراما 

تليفزيونية وسينمائية.
أدى الضعف في الساحة الموسيقية 
والغنائيـــة وغيـــاب القامات الشـــامخة 
والأســـماء البـــارزة إلـــى هذا الكســـاد 

المهيمـــن علـــى المشـــهد، بما أفســـح 
المجـــال لموســـيقيين ومطربيـــن عرب 
ليجتذبـــوا قطاعا كبيرا مـــن الجمهور 
المصري، وبصفة خاصة الشـــباب، كما 
وجـــد البعض ضالتـــه في الشـــعبيات 
الراقصـــة، والمبتذلـــة، والخليعة، التي 

تُصنف كأحد أنماط التلوث السمعي.
فـــي حيـــن تبـــدو موســـيقى الجاز 
المصرية أكثر اســـتقلالية وخصوصية 
وتطورا، على صعيد التأليف والارتجال 
وأساليب العزف، فإنها تعاني من ندرة 
مؤلفيهـــا وقلـــة مســـتمعيها، وضعـــف 
قياســـا  الجديـــدة  الأجيـــال  إمكانـــات 
بالـــرواد والمؤسســـين الذيـــن بلغـــوا 
ذروة تألقهـــم في الربع الأخير من القرن 
الماضي، كما فـــي تجارب يحيى خليل، 
وفتحي سلامة، وآخرين. وتتاح لحفلات 
الجـــاز مســـاحات قليلـــة من نشـــاطات 
ساحة الأوبرا، على مسارح أكثر تحررا 

وخروجا عن النمطية.
مع هذه المؤشـــرات كلها، فإن على 
دار الأوبـــرا المصريـــة ألا تكـــف عـــن 
الحلم بـــأن تعود نافذة لنشـــر التنوير، 
وأن تلعب دورها المنشـــود في مقاومة 
الرجعية والتطرف والتيارات الظلامية، 
كمؤسســـة  بتخلصها  مشـــروط  وذلـــك 
ثقافيـــة من الأمور الســـلبية الســـابقة، 
وغيرهـــا من المشـــكلات الكثيـــرة، مثل 
ضعـــف المـــوارد والميزانيـــة، وغلبـــة 
البيروقراطية والأداء الروتيني، وافتقاد 
التنظيم الجيد للفعاليات والأنشطة، بما 
فيها المؤتمرات والمهرجانات الدولية، 
التـــي تعانـــي خللا إداريّـــا فادحا حتى 
في أبســـط الأمـــور مثل حجـــز التذاكر 
دقيـــق  برنامـــج  وترتيـــب  وشـــرائها، 

منضبط المواعيد.
إن للموســـيقى المصريـــة رصيـــدا 
كبيـــرا من التحقـــق والفـــرادة على مر 
عصور سابقة، منذ عهد الفراعنة، وهي 
موسيقى دائمة التطور، بفعل انفتاحها 
واســـتيعابها للوافد من سائر الأنحاء، 
مثل الموســـيقى العربيـــة، والأوروبية، 
ضرورة  وتتجلى  وغيرهـــا.  والأفريقية، 
أخرى جوهرية، هي ســـرعة عثور الأذن 
المصريـــة علـــى هويتهـــا الغائبة، في 

عصر تراجعت فيه الفنون.

أماكن
السبت 2019/11/23 

17السنة 42 العدد 11537
مسارح وقاعات دار الأوبرا المصرية تعاني من فقدان الهوية

موسيقى الجاز تكشف ضعف إمكانات الأجيال الجديدة
احتفال مصر بذكرى تأســــــيس دار الأوبرا الخديوية، مؤخرا، كشــــــف عن 
البون الشاسع بين ما تنعم به دار الأوبرا الجديدة من إمكانيات وتجهيزات 
ــــــة وما يضعه القائمون عليها من برامج تعتمد بالأســــــاس على تقديم  حديث
الأغاني القديمة والاحتفاء بأصحابها بتماثيل تجسدهم تملأ حديقة الأوبرا.

اجترار الماضي في حضرة تماثيل عمالقة الفن الراحلين

المسرح الكبير الجمال الخارجي لا يغني عن الفن الراقي

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

برامج الأوبرا الحالية فقيرة 
ومتكلسة وتنحصر في 

الوافد الغربي والتراثيات 
والتصوف والإنشاد الديني 

والمهرجانات الدعائية

مذهل بين الأعمـــال الأصلية  أن الفـــرق
تضـــارع فنيـــة  قيمـــة  عـــن  المعبـــرة 
برمتهـــا،  الخصبـــة  مرحلتهـــا  قيمـــة 
ومستنســـخاتها الباهتـــة التي تقدمها 
وغيـــر  بالعادييـــن  مثقلـــة  فـــرق  الآن 
الموهوبيـــن، وتدار في أحـــوال كثيرة 
و“مؤدين“ موظفين  بواسطة 

أكثر من كونهم مبدعين.

إن الإدارة 
التي تهدر 

العامل الزمني،
وتحركات العصر، 
وتطورات القوى 

الإقليمية والدولية المجاورة في
عالم تنافسي دينامي، وتساوي

بين الحقيقي والمقلَّد، يكاد 
و ي ي ي يم

يستوي لديها البشر 
والتماثيل، وفق الرؤية

المحنطة والأفكار 
الجامدة.

لعل هذا يفســـر ســـبب 
الاحتفـــاء المبالـــغ فيه بكل 

ما يخـــص الماضـــي، وكأن 
الأوبرا الحديثة منفيـــة خارج التاريخ، 
ومن صور هـــذا النفـــي التكريس على 
نحو غير مســـبوق لإقامـــة التماثيل في 
حديقة الأوبرا، وبين مسارحها، أملا في 
استعادة أرواح سيد درويش وأم كلثوم 
وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد 
شـــوقي وفاتن حمامة، مـــن خلال نحت 

القائم. ”الفراغ“ أجسادهم في
هـــذه الرؤيـــة المتثاقلـــة تســـببت
كذلك في المبالغـــة في الاحتفال بذكرى 
تأســـيس الأوبـــرا الخديويـــة، ففي ظل 
العجـــز عن الفعل، تنمو غاية فوقية هي 
قناعة الكسالى بأن تذكّر الأمجاد يعادل 
ي

صناعتها، وأن الريادة الفنية والثقافية 

للمركـــز الثقافي القومـــي، وبعدد الفرق
التي تدور في حلقات متشابهة.

هذه المســـارح والقاعـــات قد تكون
مشـــيدة بالفعل بطـــرز حديثة، ومجهزة
بإمكانات فنيـــة وتقنية متطـــورة، لكن
هـــذا الجســـد الهش هو المطلـــوب في
مضخّـــات للدمـــاء، وخلايـــا تثويريـــة
و ج ي وب

خلاقـــة، تأخـــذ مـــن الوجهة البشـــرية
الأصيل والإبـــداع  الابتـــكار  بمقومات 
النابع من ركائز إنسانية وخصوصيات
محليـــة، كما أنهـــا تســـاير بالضرورة
روح العصر التنافسي، ومستجدّات

التشويق والمتعة والإبهار 
حول العالم.

تمتلك الأوبر
الكبير، الصغير، المكشوف المسارح:
الجمهورية، معهد الموسيقى العربية
ســـيد درويش، الرومانـــي، إلى جانب
للبروفـــات القاعـــات  مـــن  العديـــد 
وفصـــول والفنانيـــن،  والتدريبـــات 
وورش ملابـــس،  وغـــرف  تعليميـــة، 
ديكـــور وأزيـــاء، وقاعـــات معارض

ومتحف، ومكتبة موسيقية.
وتتبعها فرق عدة، من أبرزها
للتـــراث العربيـــة  الموســـيقى 
عبدالحليم القاهـــرة،  أوبـــرا 
العربية القومية  نويرة، 
أوبر باليه  للموسيقى، 
القاهرة، أوركســـتر
القاهرة الســـيمفوني
أوركســـترا أوبـــرا القاهـــرة
الإنشاد الديني، الرقص المسرحي
أوبر كـــورال  الحديـــث، 
القاهـــرة، كـــورال أكابيلـــلا
أوبرا الإسكندرية للموسيقى

العربية.
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